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ال [ في  التخصيصُ الصرفيُّ : ا، فصيغةُ ] فَعَّ ةِ بأنها تُستعمَلُ استعمالًا خاصّا هو الحكمُ على الصيغةِ الصرفيَّ

ال [ تُستع ا فتُطلَقُ على المبالغِ في ]القَتلِ[ دونَ مَن سواهُ. أمَا صيغةُ ] فَاعِلٍ الوصفِ ] قَتَّ مَلُ استعمالًا خاصّا

ا، فتُطلَقُ على المبالغِ في القتلِ وغيرهِ بلا تنصيصٍ على  [ في الوصفِ ] قَاتِل [ فإنها تُستعمَلُ استعمالًا عامّا

 معنى المبالغِة أو عدمِها.

وقد غفلَ بعضُ الصرفيينَ فقالوا بالتخصيصِ في غيرِ مواضعِهِ؛ لأنَّهم اعتمدوا على الًستقراءِ الناقصِ،  

 ومن أمثلةِ ذلكَ في الأفعالِ: 

، بأن يكونَ المفعولُ بهِ  .1 حَ [ يدلُّ على التكثيرِ الكميِّ يرى ابنُ مالكٍ ومن تابعَهُ أنََّ الفعلَ المزيدَ ] فَتَّ

ا، فيقال:  دَ ] فَتَحَ [ لً يقعُ على المفعولِ بهِ الكثيرِ، وإلً فما كثيرا ] فَتَّحتُ الأبَوابَ [، وهذا يعني أنَّ المجرَّ

 الفرقُ بين المجرّدِ والمزيدِ عندهم؟

‌‌سمح والصوابُ جوازُ ذلك، فقد غفلوا عن قوله تعالى:  ا ‌‌فَلمََّ ْ ‌‌نسَُوا ِّ
‌كُل  َٰبَ بوَۡ

َ
‌أ ‌عَلَيۡهِّمۡ ‌فَتَحۡنَا ِّهّۦِ ‌ب ْ ِّرُوا ‌ذُك  مَا

‌‌سمح ، وقوله تعالى:  [44]الأنعام:  سجىشَيۡء ‌ ‌‌وَلوَۡ نَّ
َ
‌‌أ هۡلَ

َ
مَاءِّٓ‌‌أ ِّنَ‌ٱلسَّ ‌عَلَيۡهِّم‌برَكَََٰتٖ‌م  ْ‌لفََتَحۡنَا قَوۡا ْ‌وَٱتَّ ‌ءَامَنُوا ٱلقُۡرَىٰٓ

‌ رۡضِّ
َ
ِّمَاءٖٓ‌سمح ، وقوله تَعَالىَ:  [96]الأعراف:  سجىوَٱلأۡ مَاءِّٓ‌ب َٰبَ‌ٱلسَّ بوَۡ

َ
نۡهَمِّرٖ‌‌فَفَتَحۡنَآ‌أ  .  [11]القمر:  سجىمُّ

[؛ لأنه  الباب لرضيُّ الأسترباذيُّ عدمَ جوازِ وقوعِ الفعلِ المزيدِ ] غَلَّقَ [ على الًسمِ المفردِ ]يرى ا .2

، فلا يقالُ: ]غَلَّقتُ البابَ[،  بل يقالُ:] غَلَّقتُ الأبَوَابَ [.  لَ [ هنا للتكثيرِ الكمّيِّ يرى أنََّ صيغة ] فَعَّ

 فعولِ بهِ الكثيرِ، فلا تُستعمَلُ مع المفعولِ بهِ القليلِ.فصيغةُ المزيدِ ] غَلَّقَ [ عندهُ مختصةٌ بالم

دٌ بمَعنى المبالغةِ  ، وأنَّه مقَيَّ يَّ ، والتقليلَ الكَمِّ  والصوابُ أنََّ الفعل المزيدَ ] غَلَّقَ [  يَحتَمِلُ التكثيرَ الكَمِيَّ

ةِ، فَيَصحُّ أنَ يقالَ: ] غَلَّقتُ  ةِ، لً المبالغةِ الكَمِيَّ  .بَالَغتُ في إغِلَاقِهِ  البَابَ [  بمعنى:  الكَيفيَّ

ةا ولمَِن فَعَلَهُ كَثِ  : )) إلًَِّ أنََّ ] أفَعَلتُ [ يَجُوزُ أنَ يُقَالَ لمَِن فَعَلَ الشَّيءَ مَرَّ ا .. وقال أبو زَيدٍ الأنَصاريُّ        يرا

كثِيرِ، كَقَولِكَ: أغَلَقتُ البَابَ ، لتُ [ لً يَكُونُ إلًِ لِلتَّ وغَلَّقتُ الأبَوَابَ. فَإن قلُتَ: غَلَّقتُ البَابَ، لمَ يَجُز إلًِ  ] فَعَّ

وقَالَ الراغب الأصَفَهَاني: ))وَغَلَّقتُهُ على التَّكثِيرِ، وَذَلِك إذَِا أغَلقَتَ ،  (( عَلىَ أنَ تَكُونَ قَد أكَثَرتَ إغِلاقَهُ 

ا، أو  ا مِرَارا ا وَاحِدا ا كَثِيرَةا أو أغَلَقتَ بَابا  أحَكَمتَ إغِلاقَ بَابٍ((.أبَوابا
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] باب [ بصيغةِ المفردِ وقد استَعمَلَ عروةُ بنُ أذينةَ الفعلَ المزيدَ  ] غَلَّقَ [، وأسندهُ إلى نائبِ الفاعلِ كلمةِ  

 إذَِا حَضَرَت ذَا البَثِ غُلِّقَ بَابُهَا            وَتُشفِقُ مِن إحِشَامِهَا بِمَقَالَةٍ                      فقال:

انُ أنَّ الفعلَ  .3 لً يُستعملُ إلًَّ إذا كان التحصيلُ بلا سعيٍ وقصدٍ، فتقولُ: « كَسَبَ »المجرّد  يرى الصبَّ

 ، إن لَم يَكن بِسَعيٍ وَقَصَدٍ، كَالمَالِ المَوروثِ. «كَسَبتُ المَالَ »

دَ كَسَبَ يَدلُّ على حدوث  لً عموماا، سَوَاءٌ أكََان بسعيٍ وقصدٍ، أم بلا سعيٍ و« الكَسبِ »والصوابُ أنََّ المجرَّ

‌‌سمح قصدٍ. قال تَعَالىَ: ارِّقُ ْ‌‌وَٱلسَّ ‌فَٱقۡطَعُوٓا ارِّقَةُ ‌عَزِّيزٌ‌‌وَٱلسَّ ُ ‌وَٱللَّّ ِِّۗ ‌ٱللَّّ ِّنَ ‌م  َٰلاٗ ‌نكََ ‌كَسَبَا ِّمَا ‌ب َۢ ‌جَزَاءَٓ يَهُمَا يدِّۡ
َ
أ

ي . ولً يَختَلِفُ اثنانِ في أنََّ كَسبَ السارقِ وَالسارقَةِ لً يَكونُ إلًَِّ بالسعيِ والقصدِ ف [38]المائدة:  سجىحَكِّيم ‌

ينَ‌ءَامَنُوٓاْ‌سمحالغالبِ، وأنَّ السارِقَ والسارقةَ لًَ يُعاقَبَانِ بِمَا كَسَبَاهُ مِنَ المَالِ الموروثِ. وقال تَعَالىَ:  َّذِّ هَا‌ٱل يُّ
َ
أ يَٰٓ

‌ْ نفِّقُوا
َ
‌‌أ ‌‌مِّن ِّبََٰتِّ ‌‌طَي  ‌‌مَا ا على مَا يَكسبُهُ الإنِسَانُ  [267]البقرة:  سجىكَسَبۡتُمۡ بلا . والأمرُ بالإنفَاقِ ليسَ مقصورا

ا على ما يكسبُهُ  الإنسانُ من المالِ الموروثِ .  سعي ولً قصدٍ ، وليسَ الأمرُ  بالإنفاقِ  مقصورا

 تخصيصُ صِيَغِ الجُمُوعِ باِلقِلَّةِ والكَثْرَةِ 

: القولُ بدلًلةِ بعضِ صيغِ الجموعِ على القلَّةِ، ودلًلةِ الصيغِ الأخرى  ومن صورِ التخصيصِ الصرفي

وقد وافَقَهُما أكثرُ «. الكتابِ »، وسيبويهِ في «العينِ »د ذهبَ إلى هذا القولِ الخليلُ في على الكثرةِ. وق

ا من القدامى خالَفَهُما في ذلكَ.  العلماءِ على هذا القولِ، حتى لً تكادُ  تَجِدُ عالمِا

، فَقَالَ: ))قِسمَتُهُم جُمُوعَ وأنكرَ بعضُ المُحدَثينَ هذا التقسيمَ، ولعلَّ ظَاهر خَير الله أولُ من سَبَقَ إلى ذلك

ا: ))إنَِّ القَولَ بِأنََّ  ا لً أَصلَ لَهُ فِي اللُّغَةِ((، وقال أيَضا بَعضَ  التَّكسِيرِ إلِى جُمُوعِ قِلَّةٍ وَجُمُوعِ كَثرَةٍ مِمَّ

 ((. الجُمُوعِ لِلقِلَّةِ وَبَعضَهَا للِكثرة لً حَقِيقَةَ لَهُ وَلًَ يُسنِدُهُ شَيءٌ فِي اللُّغَةِ 

ل المؤلف القولَ في هذه المسألِة، وذكر النصوصَ القرآنيةَ الدالةَ على بطلانِ هذا التقسيمِ  في  وقد فصَّ

كتابه: "العمومُ الصرفيُّ في القرآنِ الكريمِ"، وزاد أمثلةٌ من الشعرِ العربي استُعمِلَ فيها صيغُ الجموعِ 

ا، معَ القليلِ والكثيرِ، وكانتِ   : القرائنُ السياقيةُ هي التي تُحدِدُ القلةَ والكثرةَ استعمالًا عامّا
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 ) أفعُل ( : ة ــصيغ: أولًا 

 «: شُهُور  –أشَْهُر  * »

للقلةِ. « أشَْهُر»للكثرةِ وصيغةُ الجمعِ « شُهُور»فعلى وفقِ مذهبِ القلةِ والكثرةِ تكونُ صيغةُ الجمعِ 

، وفيما يأتي بعضُ  الأمثلةِ الدالةِ على وبالرجوعِ إلى الشعرِ العربي نجدُ ما يعارضُ هذا المذهبَ صراحةا

ا::  في مقامٍ يدلُّ على القلةِ « هُورشُ »استعمالِ كلمةِ   قال تأبط شرّا

فوُا   وا شُهُورَ الحُرمِ ثُمَّ تَعَرَّ  قَتِيلَ أنَُاسٍ أوَ فَتَاةا تُعَانِقُ        فَعُدُّ

، وهيَ للكثرة، ولم «شُهُور»والشهورُ الحُرُمُ أربعةٌ والأربعةُ من أعدادِ القلَةِ، وقد استعمَلَ الشاعرُ كلمة 

 وقال تأبط شراا أيضاا:،  عمِلْ كلمةَ أشَْهُر، وهي للقلةِ يست

محِ بَارِزَةٍ  يفِ مِحرَاقِ         وَقلَُّةٍ كَسِنَانِ الرُّ  ضَحيَانَةٍ في شُهُورِ الصَّ

عر: " شُهُور وشُهورُ الصيفِ أربعةٌ، ولً يمكنُ أن تزيدَ في بلاد العرب على ستةٍ أبداا، ومع ذلكَ قال الشا

يفِ".  يفِ"، ولم يقل: "أشَهُر الصَّ  الصَّ

 « :عُيُون -عْيُن أَ * »

للكثرةِ. « عُيُون»للقلةِ، وصيغةُ الجمعِ « أعَيُن»فعلى وفقِ مذهبِ القلةِ والكثرةِ تكونُ صيغةُ الجمعِ 

لةِ الدالَّةِ على استعمالِ وبالرجوعِ إلى الشعرِ العربِي نجدُ ما يُعارِضُ هذا المذهبَ، وفيما يأتي بعضُ الأمث

 في مقامٍ يدلُّ على الكثرةِ: « أعَيُن»كلمةِ 

 قال المهلهلُ بنُ ربيعةَ:

يرِ تَنقرُُ أَعيُناا     ا      وَنَرَى سِبَاعَ الطَّ  وَتَجُرُّ أعَضَاءا لهَُم وَضُلوُعا

بلا شَكٍ في هذا المقامِ. وقد ويقصدُ الشاعر بالأعينِ هنا أعينَ أعدائِهِ بعدَ قتلِهِم في المعركةِ، وهي كثيرةٌ 

لوُعِ »و « الأعْيُنِ »جَمَعَ في هذا البيتِ بينَ  ؛ لأنَّ معنى الكثرة لً يُستمدُّ من «الأضْلعُ»، ولم يقل: «الضُّ

 قال عنترةُ بنُ شدّاد: -  الصيغةِ الصرفيةِ، بل من القرائنِ المحيطةِ بها.

 أعَْيُنُ أَهلِ الوِدَادِ  وَتَرقدُُ       وَتَسْهَرُ ليِ أعَْيُنُ الحَاسِدِينَ   
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وسواءُ أكانَ الحاسدونَ أكثرَ أم أهلُ الوِدادِ، فقد أضَافَ عنترةُ كلمةَ أَعيُن إلى كلٍ منهما، وفي هذهِ الإضافةِ 

ةا بجمعِ القليلِ.« أفعُل»دليلٌ على أنَّ صيغةَ   ليستُ مُختصَّ

 «: كُفوُف -أكَُفّ * »

 صيغةُ الجمعِ أكَُفّ القلةِ، وصيغةُ الجمعِ كُفوُف للكثرةِ.  فعلى وفقِ مذهبِ القلةِ والكثرةِ تكونُ 

وبالرجوع ِإلى الشعر العربي نجدُ ما يُعارِضُ هذا المذهبَ ، وفيما يأتي بعض الأمثلةِ الدالةِ على استعمالِ 

 في مقامِ الكثرةِ :« أكَُفّ »كلمةِ 

 قال جميلُ بثينة: -

ا أكَُفُ قَبِيلَةٍ  رَت يَوما  عَنِ الْمَجدِ، نَالتَْهُ أكَُفُ جُذَامِ    إذَِا قَصَّ

ا، فتكونُ أكَُفُّهُم «قبيلة»إلى كلمةِ « أكَُفّ »لقد أضافَ الشاعر كلمةَ  ، وأفرادُ القبيلةِ الواحدةِ كثيرونَ جدّا

ا .  ا كثيرةا جدّا  أيضا

 « :نُفوُس –أنَْفسُ *»

للكثرة. « نُفوُس»للقلةِ، وصيغةُ الجمعِ « أنفسُ»فعلى وفقِ مذهبِ القلةِ والكثرةِ تكونُ صيغةُ الجمعِ 

وبالرجوعِ إلى الشعرِ العربي نجدُ ما يعارضُ هذا المذهبَ، وفيما يأتي بعضُ الأمثلةِ الدالةِ على استعمالِ 

 في مقامٍ يدلُّ على الكثرةِ:« أنَْفسُ»كلمةِ 

 قال زهيرُ بنُ أبي سلمى : -

 ذَا قَومٌ بِأنَفسُِهِم أسََاؤُواوَيَبْقَى بَيْنَنَا قَذَعٌ، وَتُلْفَوْا    إِ 

 قال مجنونُ ليلى:-

ى  أنَفسُُ العَاشِقِينَ لِلشَّوقِ مَرضَى    وَبَلَاءُ المُحِبِ لًَ يَتَقَضَّ
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 « :بُيُوت -أبَْيَات *»

للكثرةِ. « بُيُوت»للقلةِ، وصيغةُ الجمعِ « أبَْيَات»فعلى وفقِ مذهبِ القلةِ والكثرةِ تكونُ صيغةُ الجمعِ 

الدالةِ على استعمالِ  وبالرجوع إلى الشعر العربي نجدُ ما يعارضُ هذا المذهبَ، وفيما يأتي بعضُ الأمثلةِ 

 في مقامٍ يدلُّ على الكثرةِ: قال أوسُ بنُ حَجَر:« أبَيَات»كلمةِ 

 نُبِئتُ أنََّ بَني سُحَيمٍ أَدخَلوُا     أبَيَاتَهُم تَامُورَ نَفسِ المُنذِرِ 

 في مقامِ القلةِ، فيقولُ:« بُيُوت»ونجد ذا الرمّة يَستعمِلُ كلمةَ 

اسِبُونَ إلَِ   ى تَمِيمٍ    بُيُوتَ الْعِزِ أرَْبَعَةا كِبَارَايَعُدُّ النَّ

« بُيُوت»وواضحٌ أنَّ بيوتَ العِزِ هنا أربعةٌ والأربعةُ من أعدادِ القلةِ عند العلماءِ، فتكونُ  صيغةُ الجمعِ 

 صالحةا للقليلِ والكثيرِ.

فهذه الشواهدُ من الشعرِ العربيِ المحتجِ به تشهدُ ببطلانِ ذلك التقسيمِ الشائعِ للجموعِ على جموع قلةٍ 

ا، وليس فيها تنصيصٌ على القليلِ أو « الجَمْعِ »وجموعِ كثرة؛ فإنَّ صيغَ الجموعِ تدلُّ على معنى  عموما

 الكثيرِ، والقرائنُ السياقيةُ هي التي تُحدِدُ المقصودَ منهما.

جَمْعُ ) الْعَيْنِ ( ، وَالْبَدِيلُ: ) الْعُيُونُ ( ، ومن أمثلة صيغة ) أفعُل ( ما جاء في القرآن الكريم ) الأعْيُن ( 

لقَۡوۡاْ‌سمحالْأَعْيُنُ مَعَ الْكَثِيرِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: » وَمَعَ ذَلِكَ وَرَدَتِ 
َ
آ‌أ ‌فَلمََّ ْْۖ لقُۡوا

َ
‌‌وٓاْ‌سَحَرُ‌‌قاَلَ‌أ عۡينَُ‌ٱلنَّاسِّ

َ
]الأعراف:  سجىأ

اسِ، الْمَقْصُودِينَ فِي [116 هَذِهِ الْْيَةِ، كَثِيرَةٌ، بِلَا إشِْكَال ، قال ابْنُ سِيدَه: ))وَزَعَمَ اللَّحْيَانِي أنََّ  . فَأعَْيُنُ النَّ

: أمَْ لَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ ا، قَالَ اللهَّ مَا أرََادَ الْكَثِيرَ((.أعَْيُنَا قَدْ يَكُونُ لِلْكَثِيرِ أَيْضا وَقَالَ د.  هُمْ أعَْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَإنَِّ

ا بِمَعْنَى الْبَاصِرَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالىَ:  امَرَائِيُّ : ))وَفِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَوْطِئا ‌سمحفَاضِلَ السَّ ‌‌وَلهَُمۡ عۡينُ 
َ
‌‌أ َّا رُونَ‌‌ل يُبۡصِّ

ِّهَا ‌سمحوْلِهِ : ، وَقَ   [179]الأعراف:  سجىب ‌كَانتَۡ َّذِّينَ ‌‌ٱل عۡيُنُهُمۡ
َ
يعُونَ‌‌أ ‌يسَۡتَطِّ ‌لاَ ْ ‌وكََانوُا ‌ذِّكۡرِّي ‌عَن ‌غِّطَاءٓ  ِّي ف

، تَرْبُو أعَْيُنُهُمْ عَلَى [101]الكهف:  سجىسَمۡعًا  الْعَشَرَة((  . وَهُمُ الْكُفَّارُ، وَهُمْ كَثْرَةٌ ، وَلًَ شَكٍّ

عَارُضِ بَيْنَ اسْتِعْمَالِ وَقَدْ  لوُا؛ لرَِفْعِ التَّ فَ بَعْضُ الْعُلمََاءِ، وَتَمَتَّ مَعَ الْكَثِيرِ، فِي الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ، « الْأعَْيُنِ  تَعَسَّ

ةِ؛ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلانِي : )) قِيلَ: أتََى بِجَمْعِ  لًَليَِّ شَارَةِ  وَغَيْرِهِ، وَبَيْنَ الْقَاعِدَةِ الدَّ الْقِلَّةِ فِي قَوْلِهِ: أعَْيُنِ ، لِلِْْ

كْسِ، كَقَوْلِهِ : ثَلَاثَةَ إلِىَ أنََّ الْمُؤْمِنِينَ أقََلُّ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَقِيلَ: بَلْ جَمْعُ الْقِلَّةِ قَدْ يأتْي في موضع الكَثرَةِ، وَبِالْعَ 

لُ أوَْلىَ ((.  قرُُوءٍ . وَالْأَوَّ
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ا   : صِيغَةُ ) أفَْعَالِ ( -ثَانيِا

رَدَتِ ) الْْثَارُ ( معَ الْكَثِيرِ فِي قَوْلِهِ : جمعُ ) الْأثََرِ ( وَالْبَدِيلُ: )الْأتُُورُ( ، وَمَعَ ذَلِكَ وَ ) الْثارُ ( أمثلته ومن  

‌ءَاثاَرِّهِّمَا‌سمحتَعَالىَ:  ا‌علَىَٰٓ ‌فَٱرۡتدََّ ِۚ ِّكَ‌مَا‌كُنَّا‌نَبۡغِّ َٰل ‌سمح، وَقَوْلِهِ تَعَالىَ:   [64]الكهف:  سجىقصََصٗا‌‌قَالَ‌ذَ ءَاثََٰرِّ‌‌فَٱنظُرۡ‌إِّليَٰٓ

‌‌ِّ رۡضَ‌بَعۡدَ‌مَوۡت
َ
‌ٱلأۡ ِّ‌كَيۡفَ‌يحُۡيِّ ‌ٱللَّّ ۚٓ‌رَحۡمتَِّ الْأصَْلُ، »، وَالْبَدِيل: «جَمْعُ الْأصَِيلِ (:  الْصالُ  ) و [ 50]الروم:  سجىهَآ

يفَةٗ‌سمح‌، وَمَعَ ذَلِكَ وَرَدَتِ الْأصََالُ مَعَ الكَثِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: ﴿«وَالْأصَْلَانُ  عٗا‌وخَِّ كَ‌تضََرُّ ِّي‌نَفۡسِّ بَّكَ‌ف وَٱذۡكُر‌رَّ

‌‌ ‌ٱلقَۡوۡ‌‌وَدُونَ ‌مِّنَ ‌ٱلغََٰۡفِّلِّينَ‌ٱلجۡهَۡرِّ ِّنَ ‌م  ‌تكَُن ‌وَلاَ ‌وَٱلۡأٓصَالِّ ِّ ِّٱلغُۡدُو  ‌ب وَلِلَّهِۤ‌سمحوَقَوْلِهِ تَعَالىَ:    [205]الأعراف:  سجىلِّ

لََٰلُهُم‌ ‌طَوعۡٗا‌وَكَرۡهٗا‌وَظِّ رۡضِّ
َ
‌وَٱلأۡ مََٰوََٰتِّ ِّي‌ٱلسَّ ِّ‌‌يَسۡجُدُۤ‌مَن‌ف ِّٱلغُۡدُو  ‌‌ب  [15]الرعد:  سجىوَٱلۡأٓصَالِّ

ا   صِيغَةُ )أفَْعِلةٍَ(: -ثَالثِا

ليِلِ  ): جَمْعُ أمثلته ومن  لَالُ، وَمَعَ ذَلِكَ وَرَدَتِ الْأذَِلَّةُ »وَالْبَدِيلُ:  ( ، الدَّ ءُ وَالضَّ مَعَ الْكَثِيرِ « الْأخَِلاَّ ) الْأذَِلَّةُ ( 

ِّنۡهَآ‌سمحقَوْلِهِ تَعَالىَ :  فِي ِّهَا‌وَلنَُخۡرِّجَنَّهُم‌م  َّا‌قِّبَلَ‌لهَُم‌ب جُنُودٖ‌ل ِّيَنَّهُم‌بِّ ت
ۡ
عۡ‌إِّليَۡهِّمۡ‌فَلَنَأ ذِّلَّةٗ‌‌ٱرجِّۡ

َ
.         سجىوهَُمۡ‌صََٰغِّرُونَ‌‌أ

ةُ (   و اءُ وَالْعِزَازُ، وَ »وَالْبَدِيلُ:  ( الْعَزِيزِ ) : جَمْعُ ) الْأعَِزَّ ةُ مَعَ الْكَثِيرِ فِي »مَعَ ذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَعِزَّ الْأعَِزَّ

بُّوسمحقَوْلِهِ تَعَالىَ:  ِّقَوۡمٖ‌يُحِّبُّهُمۡ‌وَيُحِّ ‌ب ُ ِّي‌ٱللَّّ ت
ۡ
‌فَسَوۡفَ‌يأَ ‌مِّنكُمۡ‌عَن‌دِّينِّهّۦِ ينَ‌ءَامَنُواْ‌مَن‌يرَۡتدََّ َّذِّ هَا‌ٱل يُّ

َ
أ ‌علَىَ‌يَٰٓ ذِّلَّة 

َ
‌أ ٓۥ نهَُ

ة ‌‌ٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ‌ عِّزَّ
َ
  [54]المائدة:  سجىٱلۡكََٰفِّرِّينَ‌علَىَ‌‌أ

ا   : ( فِعْلةَ صِيغَةُ ) -رابعا

يغَةُ مَعَ الْقَليِلِ فِي كَلمَِتَيْنِ، هُمَا: وَى‌سمح‌في قَوْلِهِ تَعَالىَ:  ( الْفِتْيَة ) وَرَدَتْ هَذِهِ الصَّ
َ
‌فَقَالوُاْ‌‌أ ٱلفِّۡتۡيَةُ‌إِّليَ‌ٱلكَۡهۡفِّ

َّدُنكَ‌رَحۡمةَٗ‌ ِّنَا‌مِّن‌ل مۡرِّناَ‌رشََدٗا‌رَبَّنَآ‌ءَات
َ
ِّئۡ‌لنََا‌مِّنۡ‌أ هُم‌سمح، وَقَوْلِهِ تَعَالىَ:   [10]الكهف:  سجىوهََي 

َ
‌عَلَيۡكَ‌نَبَأ حۡنُ‌نَقُصُّ نَّ

‌ ِۚ ِّ ِّٱلحۡقَ  ِّهِّمۡ‌وَزِّدۡنََٰهُمۡ‌هُدٗى‌‌إِّنَّهُمۡ‌‌ب ِّرَب  بْعَ   [13]الكهف:  سجىفِّتۡيَةٌ‌ءَامَنُواْ‌ب ةَ، بِلَا ، وَأصَْحَابُ الْكَهْفِ لًَ يَتَجَاوَزُونَ السَّ

  خِلَافٍ 
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سْوَة  )و  ِّسۡوَة ‌‌وَقَالَ‌سمحفِي قَوْلِهِ تَعَالىَ: ( النِّ ‌‌ن هِّْۦۖ َٰهَا‌عَن‌نَّفۡسِّ َٰوِّدُ‌فَتَى تُ‌ٱلعَۡزِّيزِّ‌ترَُ
َ
ينَةِّ‌ٱمۡرَأ ِّي‌ٱلمَۡدِّ .    [30]يوسف:  سجىف

ا‌جَاءَٓهُ‌ٱلرَّسُولُ‌قَ‌سمحوَقَوْلِهِ تَعَالىَ :  ‌فَلمََّ ِّهِّْۦۖ ِّي‌ب ِّكَ‌فَسۡـ َلهُۡ‌مَا‌باَلُ‌وَقاَلَ‌ٱلمَۡلِّكُ‌ٱئۡتُون ‌رَب  عۡ‌إِّليََٰ عۡنَ‌‌الَ‌ٱرجِّۡ َٰتِّي‌قَطَّ ِّسۡوَةِّ‌ٱلَّ ٱلن 

‌عَلِّيم ‌ هِّنَّ ِّكَيۡدِّ ‌ب ِّي
‌رَب  ‌إِّنَّ ٓۚ يَهُنَّ يدِّۡ

َ
اهِرُ مِنَ  [50]يوسف:  سجىأ سْوَةِ لًَ يَتَحَاوِزُ  . وَالظَّ يَاقِ وَالْمَقَامِ أنََّ عَدَدَ النِّ السَّ

 بَعْدَ وَإلِىَ هُنَا، يَبْدُو الْقَوْلُ بِدِلًَلَةِ صِيغَةِ فِعْلَةٍ عَلىَ الْقِلَّةِ وَحِيهَا؛ وَلَكِنَّ عموم هذه الصيغة يَتَبَيَّنُ  الْعَشَرَةَ.

خَوَيۡكُمۡۚٓ‌‌إِّنَّمَا‌‌سمحالرجوع إلى قَوْلِهِ تَعَالىَ: 
َ
صۡلِّحُواْ‌بَينَۡ‌أ

َ
قَوْلِهِ تَعَالىَ : ، وَ    [10]الحجرات:  سجىٱلمُۡؤۡمِّنُونَ‌إِّخۡوَة ‌فَأ

‌سمح ‌‌وجََاءَٓ ‌مُنكِّرُونَ‌‌إِّخۡوَةُ ‌لهَُۥ ‌وهَُمۡ ‌فَعَرَفَهُمۡ ‌عَلَيۡهِّ ْ ‌فَدَخَلُوا ‌‌تَعَالىَ: ﴿ ، وَقَوْلِهِ   [58]يوسف:  سجىيوُسُفَ ‌سمح ٓۥ ‌لهَُ كَانَ

‌‌إِّخۡوَة ‌ ِّهِّ ِّأُم  دُسُۚٓ‌‌فلَ  مَعَ الْكَثِيرِ، مَعَ وُجُودِ  ( خْوَةِ إِ  ) ، ففي آية الحجُرَاتِ اسْتُعْمِلَتْ كَلمَِةٌ   [11]النساء:  سجىٱلسُّ

لام ( الْإِخْوَانِ ) الْبَدِيل:  ، في هَذَا الْمَقامِ «، وفي آيَةِ يُوسُفَ اسْتُعْمِلَتْ مَعَ الْقَليِلِ؛ لأنَّ إخِْوَهُ يُوسُفَ عَليَْهِ السَّ

ا، فَقَدْ يَكُ  سَاءِ اسْتُعْمِلَتِ اسْتِعْمَالًا عَاما ونُ إحِْوَةُ الْمَيِّتِ الْمَوْرُوثِ قِلَةٌ، وَهُوَ الْغَالِبُ، وَقَدْ عَشَرَةٌ وَفِي آيَةِ النِّ

سْوَةِ ) يَكُونُونَ كَثْرَةٌ ، فَوْرُودُ كَلمَِتي:  مَعَ الْقَليِلِ، لًَ يُعَارِضُ الْقَوْلَ بِعُمُومِهِمَا؛ لأنََّ الْعَامُ يُسْتَعْمَلُ  ( الْفِتْيَةِ وَالنِّ

ياقات مع  يل ، ويستعمل في سياقات أخرى مع الكثير ، وذلك نحو ما تقدم من استعمال القل في بَعْضِ السَّ

 كلمة ) أخوة ( . 

 الشواهد القرآنية الدالة على عُموم صيغ الكثرة من جهة الدلًلة على القليل والكثير ومنها : 

لً    : صِيغَةُ )فِعَالِ( -أوََّ

يَابُ ( )أمثلته ن وم ةٌ تُسْتَعْمَلُ لِلْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ،( ، وَهِيَ صِيغَ  : جَمْعُ ) الثَّوْبِ الثَّ الْأثَْوَابُ (. »وَالْبَدِيلُ:  ةٌ عَامَّ

ِّرۡ‌‌سمحفَمِنْ أمَْثَلَةِ الْقِلَّةِ قَوْلهُُ تَعَالىَ:  ‌فَطَه  بِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ  [4]المدثر:  سجىوَثِّيَابكََ ، وَلًَ شَكٍّ فِي أنََّ يُبَابَ النَّ

‌سمحوَمِنْ أمَْثِلَةِ الْكَشْرَةِ قَوْلهُُ تَعَالَى :  مَقَامِ، قَليِلَةٌ لًَ تَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ.، فِي هَذَا الْ «وَسَلَّمَ  ‌‌هََٰذَانِّ خَصۡمَانِّ

هِّمُ‌ٱلحۡمَِّ‌ ‌رُءُوسِّ ‌مِّن‌فَوۡقِّ ‌يصَُبُّ ِّن‌نَّارٖ ‌م  عَتۡ‌لهَُمۡ‌ثِّيَاب  ِّ ْ‌قُط  َّذِّينَ‌كَفَرُوا ِّهِّمْۡۖ‌فَٱل ِّي‌رَب  ْ‌ف .  [19حج: ]ال سجىيمُ‌ٱخۡتَصَمُوا

ا، بِلَا خِلَافٍ. مَ كَثِيرَةٌ جِدّا  وَثِيَابُ أصَْحَابِ جَهَنَّ
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ا   صِيغَةُ ) فَعُول(: -ثَانِيا

ةٌ، تُسْتَعْمَلُ لِلْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ، وَالْبَدِيلُ: ) الأبيات ( ( الْبَيْتِ  ) : جَمْعُ ) البُيُوتُ (أمثلته ومن  . ، وَهِيَ صِيغَةٌ عَامَّ

ْ‌سمحقَوْلهُُ تَعَالىَ:  فَمِنْ أمَْثِلَةِ الْقِلَّةِ  ‌تدَۡخُلُوا ْ‌لاَ ‌ءَامَنُوا َّذِّينَ ‌ٱل هَا يُّ
َ
أ ‌‌يَٰٓ ‌غَيۡرَ‌‌بُيُوتَ ‌طَعَام  ِّليََٰ ‌إ ‌لكَُمۡ ‌يؤُۡذَنَ ن

َ
‌أ َّآ ‌إِّل ي ِّ بِّ ٱلنَّ

َٰهُ‌ رِّينَ‌إِّنىَ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   [53]الأحزاب:  سجىنََٰظِّ بِيِّ صَلَّى اللهَّ ا ، بِعَدَ «وَوَاضِحٌ أنََّ بُيُوتَ النَّ دِ أزَْوَاجِهِ، وَقَدْ كُنَّ تسعا

ِّي‌سمح، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالىَ:  وليََٰ ‌‌وَقرَۡنَ‌ف
ُ
جَ‌ٱلجََٰۡهِّلِّيَّةِّ‌ٱلأۡ ‌وَلاَ‌تَبرََّجۡنَ‌تَبرَُّ   [33]الأحزاب:  سجىبُيُوتِّكُنَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


